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تجريبي

ضغوط من الداخل والخارج لتأجيل الانتخابات العراقية

الإثنین، ٢٥ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد - «الحیاة» 

يتعرض رئیس الحكومة العراقیة حیدر العبادي إلى ضغوط داخلیة وخارجیة بھدف تأجیل
الانتخابات البرلمانیة المقررة مبدئیاً منتصف أيار (مايو) المقبل. وأكدت مصادر عراقیة أن
قوى سیاسیة كبیرة، مثل ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى السنیة، إضافة إلى الحزبیْن

الكرديیْن الرئیسیْن، تدعم تأجیل الانتخابات لمدة ستة أشھر على الأقل، كلٌ لأسبابه.
وأوضحت المصادر أن «الحزبیْن الكرديیْن لا يريدان خوض الانتخابات وحصد آثار فشل
الاستفتاء على الانفصال، والانسحاب من المناطق المتنازع علیھا، بالإضافة إلى عجز
الحكومة الكردية، التي تتكونّ أساساً من الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد

الوطني الكردستاني، عن توفیر رواتب الموظفین».
ووفق المعطیات الحالیة، فإن أطرافاً كردية ظھرت أخیراً في الساحة السیاسیة بدأت

تكتسب شعبیة كبیرة قد تنعكس على نتائج الانتخابات، ومنھا حزب الجیل الجديد بزعامة
شاسوار عبد الواحد، المعتقل حالیاً بتھمة دعم التظاھرات الاحتجاجیة.

في موازاة ذلك، يعتقد طیف واسع من الأحزاب السنیة أن الوقت غیر مناسب لإجراء
الانتخابات في الموعد الذي أعلنه العبادي قبل أسبوعین، وتؤكد أن المدن السنیة ما زالت

تعاني التدمیر والنزوح، وأنھا تتطلب المزيد من الوقت قبل خوض الانتخابات.
وعلى رغم أن طروحات القوى السنیة تبدو مبررة، إلا أن أطرافاً سنیة، مثل رجل الأعمال

خمیس الخنجر، الذي بات يمتلك حضوراً في أوساط النازحین لفتح مشاريع تعلیمیة وصحیة
لھم، يدعم الانتخابات في وقتھا. ويرى مناصروه أن «القوى السنیة التقلیدية تشكو فقدان

شعبیتھا، وأنھا تخشى خسارة الانتخابات في حال لم يتغیر واقع الأھالي».
الخیار ذاته ينطبق على قوى شیعیة تعتقد أن العبادي المدعوم من تیاري مقتدى الصدر
وعمار الحكیم، متمسك بموعد الانتخابات لأنه يرغب في استثمار النصر العسكري على

تنظیم «داعش» انتخابیاً، وھذا ما تأمل به قوى في الحشد الشعبي تنوي دخول
الانتخابات، فیما تحتاج قوى أخرى، مثل ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى، إلى مزيد

من الوقت.
وكان العبادي أكد قبل يومین أن الانتخابات ستجرى في موعدھا ولو لم يُقر البرلمان

العراقي قانون انتخابات جديداً، وستتم وفق القانون الساري الذي أُجريت على أساسه
انتخابات عام 2014.
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وتقول المصادر السیاسیة إن إيران شاركت في ضغوط تأجیل الانتخابات أخیرا، وإن وجھة
نظرھا تقوم على عدم وضوح الصورة الشیعیة حالیاً، وحضور أمیركي وعربي لدعم العبادي
لنیل ولاية ثانیة. وفیما يدعم بعض الدول الأوروبیة وتركیا التأجیل، فإن موقف بعثة الأمم

المتحدة التي ما زال لھا دور في العملیة الانتخابیة العراقیة، لیس حاسماً.
وقالت ھذه المصادر إن اجتماع الرئیس فؤاد معصوم بنوابه الثلاثة قبل أيام، عكس خريطة
المطالبین بالتأجیل، فیما غاب العبادي عن الاجتماع على رغم توجیه دعوة إلیه للحضور

تحسباً لھذه الضغوط.
ومع أن الموعد النھائي للانتخابات ما زال متأرجحاً، فإن بغداد ومحافظات مختلفة شھدت

نشاطاً سیاسیاً واضحاً خلال الأسابیع الماضیة، إذ أعلنت عشرات الأحزاب مؤتمرات
تأسیسیة لھا، ونشط السیاسیون في زيارة مدن وقرى وعقْد اجتماعات مع شیوخ قبائل

ورجال دين لإبرام صفقات انتخابیة.
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